تَصحُو 1 سلطان» كل يوم ناكا جذًا. فنا 
الجايدا[ ارمخ النكر.. 

الخبير.: وذلك بعد أنْ تؤذي صلاة الفجر. . 
ْمّ تحمل (الطاسة) الكبيرةً وتنّجهُ نحوّ معزاتها 
الكريمة.. لتقومٌ بحَلبها.. وإعداد طعام الفطور 
لزوجها «أبي سلطان».. 

كانت 1 سلطان» في هذه الأيَام مشغولة ذا 
لكثرة الضيوف الذينَ يزوروتها كل يوم. . لتهنئتها 
بزواج ابنها الكبير «سلطان». ٠‏ ولتهئة العروس 
الجديدة والسلام عليها.. 

في ذلك اليوم. ار استيقظث د سلطان» 
با كنا لكثبا كات تشْعُْرُ بالتعب والإجهاد.. 
حورت سس و 


لكنّ الأمنياتٍ لا تَتَحقّقُ تتحمَقٌ في غمضة عين. . لذلك 
بدأ أَمُ سلطان تشجعُ نفسها على النهوض من 
فراشها قائلة: 

«أصبَخنا وأصبّح المُلّكُ لله الواحد القهّارٍ.. الحمدٌُ 
نيارب على ما أعطيِت.. وما ألقفت.. 

هيا يا ١م‏ سلطان» لا تكوتي كسولة.. واليس ا 
فأعمالّك الكثيرةٌ تننظؤك.. والضيوفٌ أيضًا. . 
لاحَوْلَ ولا قوَةً إلا بالله.. توكلتٌ على الله..» 
امتصكت واه سلطان) قواها. . ونهضت من ذا 1' 
واستَعدَّتُ لتأدية صلاة الفجر والبَدْءِ في أعمالها 
النهاريّة.. مِنْ إعداد الشاي والقهوة وأطباق الفطورٍ 
اللي الحلويات للضيفات المُتوَقَع وصولْهُنٌ 
للتهنئة مع شروق الشمس مباشرةٌ. . 

بادئ الأمر ذهبّثُ إلى قفص الدجاج.. لتَجِمَعٌ 


انل جو ا 


”اي يسست نممو اعرسم جد د أ“ 


وحينٌ دخلّت القفصٌ الكبيرٌ.. بدأث تُحدتُ 

دجاجاتها بفرح وبهجة قائلة: 

«صبَحَكمُ الله بالخير أَيُّها الصغارٌ.. ماذا أَعَدَدْتُم 

لي اليوم؟» لكنّ م سلطان» وقفَتٌ متعجبة وهي 

تبحثٌ تَحْتَ الدجاجات كلّها.. مندهشةً.. فهئ 

لم تجذ أي بيضة.. 

قالّتْ لنفسها: 

«أينَ البيش؟ عجبًا. . فلا وجودّ لي بيضة. 0 

ل 0 يض" 
.. أمري لله.. لئَرَ المعزاةً إذًا..) 

وانجَهَتْ نَحْوّ معزاتها المحبوبة. ا تأخذ من 

لبنها كلّ صباح لفُطورهم من دون مَشْفَّة. . وكانت 

َه سلطان» تحت أن تتحدّتٌ إلى معزاتها في أثناء 


الحلب. ٠‏ كل يوم.. 
جلسَتٌ ظُ سلطان» على المقعد الصغير واب 


المعزاة.. بعد أن وضعَثُ (طاستّها) تحت ضَرعها.. 
وهي تقول: «هيّا يا صغيرتي.. هيّا اسقينا من لبيك 
الطازج.. كي يحب أو لادي لبتك.. ووالدهُم «(أبو 
سلظاق) أيضيا.. 


يسع اللى.؟؟ 
وبدأت الغلبّ.. ولكق: لم يَكَنْ هناك أي قطرة 
دك 


2 


الرجيم.. وتقول: 

«ما هذا..؟ أين حليئك يا صغيرتى..؟ لقّد جف 
ما الذي يحدّتٌ اليوم..؟ تُرى هل جاءً أَحَدٌ وسرق 
البيض والحليت..؟! 


ا لق الا 0 ىو وى 


اليوم..؟ 


لايَيِضٌ.. ولا حليتُ.. قالَتُ: 
(لا يُمكنٌ.. هذا لا يحدّتثٌ أيدًا.. بيوثنا آمنة 


والحمذلله.. ولا أحدّ هُنا يضٌُ جارَةٌ.. 


هناك شي #غريت يحدّث البوة.. ولسك اعرف ما 


ولكنْ لأذهبْ إلى مطبخي قبْل عودة زوجي من 
المسجد..» 

وخرجحتث د« سلطان» مق الحظيرة.. وه | 
فيما يحدثُ حَوْلّها.. فهيَ لا تعرف أينَ ذهب 
البيض., وكيق بحت الحليث.. ورالحث نمدا 
زوجّها لتَخبرَهُ بما حَدَت.. ثم قرَّرّت الذهات 
إلى المطبخ لتُعَدَ القهوة والشاي لرّوجها وأبنائها 
وللضيفات القادمات.. 

وحينّ اقترتثت من المطبخ كانث تفوحح روائح 
غربية.. رائحة البيض العقلي.. والقهوة.. والى . ! 
وروافق خرف وما إن فنحتٍ البابٌ.. 0 
فوجِّثْ بأمرٍ غريبٍ لم يحدّث لها من قبل.. فماذا 
وجدث (أمّ سلطان» في مطبخها؟.. 

كانت «أمُ سلطان» 0 ؛ بال من الشيطانٍ الرجيم 


مرات ومرات.. وكأنّها قد رأث عفريئًا ما بح 


مطبكحها.. ولكن لم يكن هناك أي عفريت. . ولا 
ا . بل كات هناك شيءٌ أغرَبُ من ذلك كله . 
شيءٌ لا يحدّتُ إلا في الخيال.. قالت (أَمُ سلطان): 
«غريبٌ.. ماذا أرى..؟ القهوةٌ والشائي قَوْبَ النار..؟ 
وسفرة الفطور بعل وجاهرة. يو ياذا بحدث. ؟ 


من قامٌ بإعداد ذلك كله..؟» 
ثُمّ كشفّت الأوانيّ المصفوفة فوق الصينية.. 
وبدأث روائحُها تفوح وتنتشرُ في المكان.. 

كان هناك الكثيرُ منّ الطعام المُعَذَّ لضيوف ولمناسبة 
سعيدة.. ولكن مَن الذي أعدّ ذلك كله..؟ مَن قامَ 


بعمل م سلطان» اليومَ ومتشها إجازة من أعمال 
الضياص المنوكض ,ولاح [درض.. 

أفاقَتْ من سرحانها وتساؤلاتها على صرير الباب 
الخارجيّ وهو يفتحُ ويغلق.. ثم سمعث صوتٌ 
«أبي سلطان» يقتربٌ منها.. قائلًا: 

«يا م سلطان. . مَإمالةا تاونق ؟)ا 


فردَّتٌ عليه: 

«تفضّل. . تفضَّلٌ يا زوأنا ملطاة.. أسعد الله 
صباحك.. كيفٌ حالك اليوم..؟ 

كان «أبو سلطان» عائدًا من المسجد.. حينٌ شم تلك 
الروائح تفوحٌ من مطبخ «أَمّ سلطان».. فقال لها: 


الطيبةٌ..؟ لقدْ شدَّني من باب المسجد..». 

هنا كردق طَُ سلطان».. هل تُخْبِدُةُ بالأمر 
الغريب... أم توشلة إلى وفت كر . ولم يك هناك 
الكثيرُ من الوقت للتفكير.. 

فأجايّثُ زوبحها مرحبة: 

«تفضّلٌ باتزابا «سلطان).. تفصّل في المقعد.. 


ف جاهرٌ 
نيو قب اضر 1 نشب 2 
عيالة.. 
لك الطعامً 1 
1 هو 
ظ 1 سلطان» لتفطرَ 3 زد الصينية 
5 من : 
0 ن)» ل 3 لا تعر ف 
5 / ِ- / 00 الك ويه 
ع آم 9 . 
١‏ ظ 8 الشّفرة . 
: 5 هذه | 
تت 
ظ 0 لماذا أعدٌ 
3 
0 
مَن. 


ومرّ اليم بهدوء شديد.. معٌ الضيفات.. والزيارات 
التي لم تنقطغ.. وأوّى الجميعٌ في المساء إلى الوم. . 
وحتى الصياج القالبي. خبيق استيقظت «أءٌ سلطان ) 
كمادتها وخرحة إلى الحوش» . منَّجهة إلى عش 
الدجاج. لحن . لم يكن هناك أي بيض. . تمامًا 
كالأمس.. 

خربحث من عش الدجاج وانَّجَهَتْ : نحو الحظيرة 
لتحلبٌ المعزاةً.. ولكن.. لايوجدٌُ حليبٌ في ضَد ‏ 
المعواة.. مكل الأمس تماقا لهذا الشهك ددا 
المطب.. وما إن عت البات.. نك ملت عاد ! 
الروائح الطيبةٌ.. ورأت الشايّ والقهوةً والحليت 
جميعها قُرْبٌ النار جاهرًا. . وكذلك صينية الفطور 
تمامًا.. كما كانت بالأمس.. 

فقث مكالها حائرةً مقكرة. . وهي تقول: 

«يا إلهي.. تمامًا.. مثل الأمس بالضّبط.. تُرى مَنِ 


الذي يخدمنى مُنْذ الأمس..؟ آه عرفت الآنّ.. لا 
بدّ من أنّها العروسٌ.. زوجة «سلطان».. تريدٌُ أن 
تريحني.. من دون أن تخبرني بذلك.. 

جزاك اللَهُ خيرًا يابنة الأجاويد.. وأسعَدّك مع ولدي 
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- 


هنا. . سه بويدات لع بالطمأنينة.. 
ا العمل وإعداد 


الطعام والقهوة للضيفات.. فأسرَّععتٌ تحمل 
الفطورٌ إلى غرفة الاقفك.. سيرك الاق الأسرا 
معًا.. ووَضْعَئْهُ هناك في انتظار عَودة زوجها «أبي 
سلطان» من المسجد.. لتخبرّةٌ كم هي محظوظة 


برّوجة ابنها الخدومة التي تعرف الواجبّ وتحترمه 


العروسٌ الجديدةً هي التي كانث تُعِدٌ لِهُمْ الفطور 
مفاحاةٌ لها. . وفزوك ذلك البوع أن كفكيهاء, وما 
إن رأَنّها حتّى استقبلتُها بِالبِضْرٍ والفرح قائلةً لها: 
«شكوا يا ابتى لكل ما تقحليئة لنا.. ولكن ألتما 
زلت عروسًا.. ولا يجوزٌ أن تخذمي في البيت.. 
حتَّى الأسبوع القادم..». 


استغرَيّت العروسٌ وقالّث: 

«الكثني لم أفقل شيمايا «أمّ سلطان»..» 

قالّث لها (أَمُ سلطان» ود 

«لا تحاولي أن تُقللي من قيمة عملك.. فأنا 
مسرورةٌ جدًا.. و«أبو سلطان» أيضًا مُعْرَمُ م يكل 
تلك الأصئناف الي تُعذيتها كل صباح..» 

قالت العروسٌ: 

«حقيقةً عمّتي. . أنالم أعدٌ شيئًا. . ولم أدخل المطبحٌ 
حتّى الآن.. فلا أريدُ أن أُزعبجك حتّى تأذّْني لي 
بذلك..» 

ذُهشت ل سلطان» وقالَت: 

«هل تَعنِينَ أنك لم تُعذّي الفطور.. ولم تُحلبِي 
المعزةً بالأمس واليوم..؟). 

قالت العروس: 

«أنا جادةٌ عمّتي. . فأنا أريدٌ أن أفعلَ كل ذلك حقا. . 


ولكنْ بعد أن تسمّحي لي أنت..» 

قلت «أَمُّ سلطان»: 

«(عجبًا. . إذا لم أكن أنا.. ولم تكوتي أنت.. فمن 
يفعل لنا ذلك 4" 

هّنا فكرَثُ د سلطان».. وقرَّرَت أن تكتشف 
الحقيقة ينفسها.. وذلك أن ثُراقبَ المطبخ في 
الليلة التالية.. وفعلا.. جلسَتٌ خارجٌ الغرفة.. 
تُراقبُ البيتَ.. ولكن في آخر لحظة غلبّها النومُ 
قناتت وعى في مخانها,.. ول نضح إلا على صرت 


(«أبي سلطان» وهو عائدٌ منّ المسجد. . وكالعادة 
بدت كل شيء جاهرًا. . ولم تعرف مَن أُعَدٌَ ذلك 
كلّه. . فقوّرّت السَّهرٌ في الليلة التالية.. 

وأيضًا غلبّها النومُ.. لكنّها صحَتُ على صوت غناء 
عذب في المطبخ.. 

فقَامَت من فَوْرِها وانجَهِتْ نحو المطبخ وسمِعَتْ 
صوئًا جميلًا يغني ويقول: (بالعامية). 


«وباروح بيت أبوية.. وباحط لي اعشرة.. 
وبتراوي مرت أبويه.. أم ويه الوحرة..» 
وتساءلك م سلطان» عن صاحبة هذا الصوت.. 
فهُوَ ليس غريًا عنها.. وريّما سمِعَنْهُ قبل اليوم.. 
ولكن لِمَنْ..؟ وأينَ..؟ 

اقَتَرََتْ م سلطان» من باب المطبخ.. وسمعَتُ 
صوتٌ أوان وقدور.. فما كان مِنْها إِلّا أن فتَحَتُ 


باب المطبخ بهدوء لتّرى أمامّها ابنة الجيران.. التي 
ماذّها الكُعثٌ حية رأث َه سلطان» فقالَتٌ معتذرةٌ: 
ا(أسيفة., أسقة (أم سلطان». . لم أقصد إزعابحك قل 
ردَّت طم سلطان» بدهشة: 

«نوير.. ما الذي جاء بلك إلى هُنا..؟ وماذا تفعلينَ 


ردّت الفتاةٌ: 

«اسفة سوداتي . لكنني أريدٌ أن أردٌ للك جميلك 
حينّ خلّصتني من عقاب زوجة أبي..». 

سألتها طَُ سلطان» وهيّ عاجزةٌ عن الوقوف 
ِدَهشَتِها وفرحَتها معًا. . 

لالوور ب هل أنيكه..؟ 

وذث الوير.. وى ساعد اط سلطان» على 
الجلوس: 

«نَعَمْ. . أنا.. أعرف أنَّ لدَيّكْعر وسًا وعملًا كثيرًا في 


البيت.. وزوجة أبي لا تسمح لي بمساعدة أحد.. 
فقرّرَتُ أنْ أعدّ لك ولعروس «سلطان» وزوجك 
الفطورٌ.. قبل أن تصحُوٌَ وتكتشف خروجي من 
البيت.. وأنا آسفة إذا كنث قد أَخَفتّك..». 


سألئها 1 سلطان» وقد استردّتث أنفاسّها: 
«ولكن يا نوير.. كيف.. كيف تدخلينٌ البيتٌ من 
دوت أن نراك.؟ 

قالث نوير: 

أرجو ألا تُخبري زوجة أبي.. ستعاقبُني لو عَلِمَتْ 
لمر 

530 ميلطات: 

«سأعدُك ألا أخبرها إن وعذَيّني ألا تُعيدي الكدةً 


«ولكن. 1 سلطان».. أنا.. 

قاطعَتُها د سلطان» قائلةً: 

(يكفي ما أثت تتحمّليئة من أعباء البيت ومن زوجة 
أبيك.. لا أريدٌ أن أرهقك أكثر. . هل تعديتني..؟». 


وبصعوبة وافقّت الفتاةٌ على طلبها.. 

ووَعَدَنُها ألا تعودّ مرة أخرى لإعداد الفطور إلا 
بإذنها. . 

وشكرث (أَمٌّ سلطان» الفتاةً.. ومِنَحَمّْها ثوبًا جميلا 


هديدٌ لها على خدمتها لها طُوالَ تلك الأيام.. 
وَدَعَتْ لها أن يها الَهُ الزوج الصالح قريًا.. 
وذلكَ كله كان بفَضْلٍ العمل الطيبٍ الذي قامَث به 
(أَمّ سلطان» مندٌ مدة من الزمن تُجاة هذه الفتاة.. 


